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دراسة وتحقيق 
2 0100 
القسم الاول ( الدراسة ) 
(1) أسرة الشاعر ( الحمدائيون) 
تحيية 
(5) شعره 
5 - ديوانه 


ب - ضياع شسعرة 
جٍ أغراضه وخصائصه . 
الحمدانيونا : 
شهد القرن المجري الرابع تفكك الدولة الاسلامية » وكان ضعف الخلافة ببغداد 
وغلبة المماليك والخدم على العاصمة مدعاة لكثرة ظهور الطامعين والمغامرين وغلية 


الأقريياء متهم على مائحت أيديهم من الاقاليم » ففي شسرقي الدولة استقل 
إرا 


السامانيون والصفارون وفي اقاليمها الخربية قامت الدولتان الأخشيدية والفاطمية . وفي 
أواخر القرن الثالث أراه العرب التغلبيون بقيادة حمدان بن حمدون جد الاسرة 
الهمدائية وحلفاق هم من المخواررج بقيادة هارون الشاري ٠‏ بسط نفوؤهم على 
الجريرة الفراتية ولكن المعتضد بالله قفى على ذلك الحلف وأسر حمدان بن حمدون 
ثم أطلقه وعفا عنه بعد أن استطاع ابنه الحسين بن حمدان أن يأسر هارون الشاري 
حليف أبيه بالأمس(١)‏ » فأصبح بذلك موضع ثقة الخليفة ومن المقربين اليه . وقد 
كافأه بازالة الأثاوة عن بني تغلب » وائبت معه منهم خخمسمائة فارس . وقد مكان 
ذلك كله لزعاسة الحمدائيين على قومهم لا ينافسهم فيها أحد ولا يشالف عن 
أمرهم أحد (1) وفي سنة 191 ولى الخليفة المكتفي أبا المييجاء عيد الله بن حمدان 
أنعا الحسين » على الموصل وأعماطارسم) . وفي سنة #٠ثام‏ أعلن الحسين بن -حمدان 
الثورة على المقتدر , ولكن الخليفة قضى على تلك الثورة وأسر الحسين وأنماه أبا 
الميجاء وبقية الأسرة الحمدانية » فمكثوا في السجن حتى وفاة الحسين سنة ٠"‏ #اه(4) 

وقد أحس العباسيون بحاجتهم الى الحمدائيين في السيطرة على تغلب وغير ها 
من القبائل العربية في الجزيرة . وفي سسنة ٠0م‏ ه جعل المتقي لله الحدسن بن أبي 
الميسجاء أميراً للأمراء ولقبه بناصر الدولة ولقب أنحاه عليا بسيض الدولة وولاه لبآزه) 

واستقر ناصر الدولة بيغسداد وحاول تنظيم الأحوال الداخلية ومطاردة المفسدين 
والعابئين » ولكنه أخفق في عمله الجديد ذاك » وهر ب الى الموصلسنة 1001م ثم 


() الكامل لابن الاثير لولاا ( طبمة يروت ) ل 
(1) الاولة الحمدانية ٠‏ فيصل السام 41/1 . 
(؟) وفياث الأعيان رمم . 
(4) الكامل لابن الأثير +/2ه . 
(5) سكريه 18/9 . 
لف 


خاض حر بأ عنيفة مع معز الدولة البويهي » فهزم قي تلك الحرب وصالح البريهيين 
قائعاً بحكم الجز يرة تحت سيادتهم ؛ وفي سنة "اه عزل البويهيون ناصر الدولة 
وولوا مكانه ابنه أبا تغلب(١)‏ » ثم ساءعت حال ناصر الدولة واختلت قواه العقلية 
بعد وفاة أحعيه سيف الدولة فاعتقله أبته أبو تغلب سنة 86م وظ ل معتقلاً حتى وفاته 
سنة 8ه8ه(؟) . ثم اشتد الصراع بين أبنائه وانقسموا فريقين » فريق أبي تغلب 
المستأئر بالدكم والسلطة وفيه أخوه أبو البركات وأخحته جميلة ؛ وفريق أبي المظفر 
وفيه من أخخوته أب الفوارس والحسين وابراهيم . ثم استطاع أبو تغلب أن يأسر أخاه 
حمدان ويقتله » ولكن الأمر لم يستتب له فقدمتله أحد الاعراب وهو بالرملة سنة 
كوم رك 
وفي زمن بهاء الدولة البويهي تولى الموصل الأخعوان الحمداثيان أبو طاهر ابراهيم 

وأبو عبد الله الحسين » الا أن أبن مروان الكردي استطاع هزمهما وأسر المسين 
ثم اطلقه بشفاعة الفاطميين فقصدهم الى مصر وتولى لهم حلبا وأقام فيهسا حتى 
وفاته سئة "8٠‏ (4) . أما أخموه أبو طاهر فقد قتلته بنو عقيل » وهكذا اننهى 
حكم الحمدافيين على الموصسل والسجزيرة ( وكان عهدهم من بدايته حتى منتهاة 
سلسلة من الصراع مع عصدة أطراف : مع العياسيين والبويهيين والا“كراد والقبائل 
الضاربة في الجزيرة ) (0) . 

00 سكرن 000 
(؟) وفيات الأعيان امم , 
(9) سكريه 191/5 , 


(4) الكامل لابن الأثير 79/4 ( ممبي ) , 
(ه) الدولة الحمدانية للساسر 860/6 . 


حا 


ذو القرثين ابن ناصر الدولة : )١(‏ 

ونحن وقد استعرضنا تاريخ الاسرة الحمدانية » لا نجد لشاعرنا كرا بين الأمراء 
المتتازعين من أسرته ولا نرى له مشاركة في تلك الاحداث والخطوب التي مرت 
بأهله منتص رين آوئة ومنهزمين أخرى . 

وقد اتفق الذين ترجموا له في اسمه وكنيته ولقبه فهو عندهم ( ذو القرنين أبو 
المطساع وجيه الدولة الحمداني ) ولكنهم اختلفوا في اسم أبيه أهو ناصر الدولة 
الحسن كا ذهب الى ذلك ابن عساكر وياقوت والذهبي وابن العماد والصفدي 
والنعالبي (1) . أم هو أبو المظفر حمدان بن ناصر الدولة » كما ذهب الى ذلك 
الشريف الصنعاني وابن القلانسي «اليافعي وابن لكان والرركلي سامي الدهان 
ومحسن الامين وزمياور وفيصل السامر في أحد رأبيه(5) , 

وهو عندي ابن ناصر الدولة وليس سفيده ؛ واخمو ابي المظفر حمدان وليسن 
ابنه » ولي على ذلك ادلة لا أشك في قوتها » وهي ما قاله الشاعر نفسه مقدما 
لبعض قصائده : - 

-١‏ ققد قدم لقصيدته التائية رقم ( ؟ ) بقوله : ( وهذه قلتها بالأهواز وكتبت 


)١(‏ انظر تر جمعه في وفياث الأعيان 44/9 ويتيمة الدهصر 1٠١/١‏ وثتمتها ١/م‏ ودمية القصسر 
1/1 ؟؟ وتاديخ ابن عساكر 4/4 م؟ وشذرات الذهب م/م ؟؟ وبعجم الأدباءغ ١/‏ 4 ؟والنجوم 
الزامرة ه/لام والعبر ١١0/6‏ وذيل تاريخ دمشق 7١ -- ٠7٠١‏ ومرآة الجنان 1ه ولسمة السجر 
( مضطوط) »1/١‏ بالرافي للصفدي ( مخطوط ) م/لاه رأعيان الشيعة /ا/؟(؟ © (ع/# 
والأعلام 38/76 

(؟) تاريخ اين عساكر ودوك وبسجم الأدياء 01/4؟ والعبر م/ه؟١‏ وشذرات الذهب م/م 
والواقي هيه باليتيمة 1١5/1‏ . 

() نسمة الح 481/١‏ وذيل تاريخ دمشق 54 وعرآة الجنان ١/6‏ + ووفيات الأعيان ؟/+ + والأعلام 
«/م؟ وشرح ديوان أبي فراس “امع ( شجرة نسب المدانيين ) وأعيان الشيمة 84/6١‏ 
وبعجم الأنساب والأسرات الحااكة ٠١+‏ والدولة الحمدائية للدكتور الامر 48/١‏ ( شسجرة 
النسب ) وقد ذكر فيها ان الشاعر ابن أبي المظفر حمدآن ثم ناقض ذلك وقال انه ابن ار 
الدولة الحسن 701/9 ء 
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بها الى أخبي أبي عبد الله الحسين بن فاصر الدولة وهو ببغضداد سئة خمس وسبعين 
وثلاثمالة ) . 

؟ - وقدم لقصيدته الدالية رقم ( 55 ) بقوله : ( وكتب الي أخي أبو عبسد الله 
الحسين بن ناصر الدولة رضي الله عنهما وهو مقيم بديار بكر بيتين قاهما ) . ولو 
كان الشاعر حفيد ناصر الدولة وابن حمدان ٠‏ لقال كتبالي عمي أبو عبسد الله 
الحسين وكتبت اليه , 

أما ما قاله السيد الأمين من ان ( وجيه الدولة هو ابن ناصر الدولة الثاني واسمه 
حمدان لا ابن ناصر الدولة أخبي سيف الدولة بل حفيده » وجعله ابسن عساكر 
وياقوت ابنه » وكان الاشتياه حصل من تلقيب كل منهما بناصر الدولة (0) . 

فخطا واضح بشهادة الادلة المتقدمة ولأننا لم نجد مصدراً واحداً يؤكد ما ذهب 
اليه الميد رحمه الله من تلقيب حمدان بناصر الدولة » وهو لقب سلطاني منح 
لآثنين من الامراء الحمدانبين أوهما الحسن بن عبد ال أبو شاعرنا هذا(؟) وثانيهما 
الحسن بن ابي عبد الله الحسين ؛ وهو ابن أنعي الشاعر وقد تولى حكم دمشق سنة 
1 ه ‏ أي بعد وفاة شاعرنا بثلاثين سنة ثم صار حا كأالمصر زين المسستئصر 
الفاطمي () . 

واذن فشاعرنا ابن ناصر الدولة ابرز الحمدانيين الذين .حكموا الموصل وتولوا إمرة 
الامراء ببغداد والذي مات سئة مه*ه في سجن ابنه ابي تغلب . وقد اشسرنا الى 


ما كان من نشاط اولاد ناصر الدولة ومشاركتهم لابيهم في أمور خر به وسلمه . 


, أعيان الشيمة 1م/54‎ )١( 
, سكوية 6/م2‎ )5( 
. (؟) ذيل تاريخ دمشق 4م . النجوم الزاهرة ؟/510/9‎ 


ام 


ثم في اختلافهم وتنازعهم بعد موه . وليس لشاعرنا ذكر بينهم ولا ممشساركة في 
شي من أمورهم وتنازعهم . اكان أصغر إخوته فلم يلتفت اليه أحد ولم يشسركه 
أبوه أيام سطوته فيما كان يشرك به اخوته الآخرين . ذلك أمر قد لا نسستبعده اذا 
علمنا كثرة الامراء الحمدانيين من اعمام ناصر الدولة وإخونه وابنائه » وهي كثرة 
تغنيه عن اشراك صغار ابنائه في أمور الحكم وشؤون الادارة . ولعل ما يعزز رأينا 
هذا قصيدته تلك التي قالها في الموصل صبياً يتشوق فيها لبغداد ويتهم أهله باهماله 
وظلمه فيقول * 
لقد سفهت فسان غنم بن تغلب بعصيان حالي عزّها وضميئنه 
ظننت بهم ظنآ فعاد حقيقة وظن خبير القرم مثل يقييه 
نهيتهم ان يجعلوا البغي مركا فيلقى قليلا لبثهسم في متونسه 
فان صادفوا مني ركونا اليهم فرب مداري وحشة بسكينه )١(‏ 
ثم نجد شاعرنا بعد ذلك وقد شب عن الطوق وبلغ مبلغ الرجال فهو يراسسل 
أنعاه الحسين من الأهواز سنة 50/0 ه يتشوق البه ويشكو له . ومع انا لا نعلم يقينا 
ما الذي كان يفعله بالاهواز وما الذي أشخصه اليها » والمصادر القديمة لا تشير الى 
شي من ذلك ولا تذدكره ء الا اننا ترجح انه ذهب اليها في أمر كلف به من 
أمور الدولة ؛ لعله القضاء على بعض المتمردين أو رد" بعض الخار جين عن طماعة 
الخليقة اليها » وهو فيما يبدو لم يذ هب الى الأهواز راضياً عن طيب نفس منه » 
ولعله تير بين البقاء بالعراق مهملا لا عمل له أو الذهاب الى ما كلض به مان 
الأمر . وشاهدنا على كل هذا الذي ذهيئا اليه شعر الرجل نفسه » فهو يقول :- 
ولولا طلاب العر ما كنت راحلا الى بلد الأهواز عن بيد العرب 
ار اسلا 0 
يلف 


رحلت الى الاقوام والسيف شافعي 2 وناصر دين الله من حسب حسبي 
فأتفقت جاهي في الطلاب اليهم << وكانالذي انفقت خيراً من الكسب 
دعتني اليه في اغترابي ضرورة حملت طانفسي عل مركب صعب )١١(‏ 
واذا كان لم يشارك في أمور اسرته لصغر سنه زمن أبيه ٠‏ فان عدم مشساركتة 
فيما شعجر بين اخوته بعد ذلك ٠»‏ وقد أصبح رجلا تكلفه الدولة في بعض أمررها » 
لما يثير الاستغراب حقاً . ولا نجد ما نفسر به ذلك » غير زعمنا انه كان عزوفة 
عن هذه المشاركة غير راض عما حدث بين أفراد اسرته من قتال وتطاحن ٠‏ فاعتزل 
ذلك كله وثآى بنفسه عنه . ولعل مما يدل على ذلك ويعز زه تلك القصيدة المؤلمة 
التي سسجل فيها مأساة اسرته وزوال سلطانها لتفكك أواصر المحبة بين أفرادما 
وتقاتلهم وتنازعهم ؛ وقد كتبها لابني اخويه بعد ان تركا دمشق مغاضبين وبعد ان 
كتبا له ولا لحب مخاطبتك ولا مكاتبتك) (؟) ٠‏ وهو يخاطب الحدهما بقرله : 
اخطر بذكرك عند فك سورك كيف لحن وكيف كنا 
ان التقساطع والعقسسلو ق هما ازالا الملك عا 
وأزاهما يتركع-سا في الارض مؤثلفين منسسارم) 
وقد وهم الدكتور فيصل السسامر فيما زعمه من لجوء ذي القرثين وابراهيم 
وهيةالله ابناء ناصر الدولة الى البويهيين ضد اخعيهم أبي تغلب ٠‏ وان ذا القرئين كان 
رهيئة عند معز الدولة البريهي منذ عهد أبيه ناصر الدولة (4) . وائما كان اللاجئين 
ابراهيم وهبة الله ولم يكن ذو القرنين معهما » أما رهينتا معز الدولة فالفض سل 
والحسين ولا ثالث ما سس ايتاء افا اضر الدولة(ه) . 


بيدة رقم 18ل 
(4) الارلة الخمدائية 05/١‏ ( وحافيتها ) , 

() مسكريه 2110/5 9وما 

5 


وحياة شاعرنا في أولها غامضة أشد الغموض » لا ندري أين ولد وعتى » وكيف 
كانت علاقته بأبيه وأسرقه » وما منزلته بين إخونه ٠‏ وليس في شعره اشارة لأحد من 
أهله » سوى ما ذكره من تراسله مع أخيه ابي عبد الله الحسين » ولعله كان أقرب 
إخوقه اليه وأرعاهم له » ولعلهما كانا من أم واحدة "كنا كان أبو تغلب واخته 
اجميلة من أم أخرى . 

ولشاعرنا شعر يذكر انه قاله في الأهواز والكوفة والموصل ودمشق » يتشسوق فيه 
إلى أهله ببغداد وإلى اختوائه وأصدقائه في حلب . ولكننا لا نعلم شيئاً عسن اقامته 
في تلك المدن وما كان يفعله فيها . فقد اكتفت المصادر التي ترجمت له بذذكر 
اسمه ونسبه وشي من شعره » واجمعت على عمله في خدمة الفاطميين وانسه تولى 
هم دمشسق صسلة 0ه ثم عزل عنها ووليها ثانية سنة 4ه عزل بعدها وولي 
الاسكندرية سنة 414ه ثم عاد بعدها أميراً على دمشق منذ سئة 418ه إلى سنة 
4ه )١(‏ » ولا تشير هذه المصادر إلى أسباب كثرة توليه وعزله . ولعل شعوره 
بمكانة اسرته وامجادها السابقة كان يدفعه إلى شي" من التعالي والأنفة مسن بعض 
ما يراد عليه من الطاعة والخضوع من هو فوقه من رجال الدولة » ولعل في بيشينه 
التاليين خير شاهد الى ما ذهبنا اليه في هذا » فهو يقول ؛ 

من كان يرضى بذل في ولايتسه 2 تخحوف الزوال فاني لست بالراضي 

قالوا فتركب أحياناً فقلت لم تحتالصليبولافي موكبالقاضي(0) 

ومصادرنا القديمة لا تمحدئنا بشي' عن السئوات التسع التي عاشها ذو القرئين بعد 
61 عبر 156/6 وتمجم الأدياء 0/4 متاريخ اين عساكر /وه؟ يكذرات الذهب «/ممد 

ويرآة الجنان #/1ه ونسمة السحر 178/١‏ . 

(؟) القصيدة رقم (ه) من المستدرك على الديوانا . 


فا 


عزله عن أمارة دمشق سنة 414 حتى وفاته سنة 418 ه + وهي السنة التي تجمع 
المصادر على وفاة الشاعر خلالها )١(‏ ء وأن كانت تختلن في مكان الوفاة . 
قال الصقدي : ( قال محب الدين ابن النجار مات بمصر والظاهر ان الصحييح 
مرته بدمشق ) (7) ولم يذكر الصفدي ما الذي رجح عنده ان وفاة الشاعر كانت 
بدمشق لا في مصر » وليس ذلك -- امتع الله بلك بالأمر الخطير الذي يطول به 
جدل الئاس وتعلافهم ٠‏ وسيرة الرجل على ما ثرى من الغموض حتى لا تكاد 
تتبين منها شيئاً ذا غناء . 
شسعره : 

وذو الفرنين شاعر من بيت عرف أهله بقول الشعر وتذوقه والطرب له , “قا 
عرفا بتشجيع الشعر ورعاية الأدب ؛ ولم يكونوا من أولئك الأعراب الأميين العجفاة 
من الخواررج وغيرهم من تغلب على بعض بوادي الشام والجزيرة في زمانهم » كنا 
م يكونوا من أوئتك الأعاجم والمماليك الذين حكموا بعص أقاليم الدولة عسن طريق 
خدمة الخلفاء أو عن طريق ما يتفنون من فنون الحرب وضروب الكيد والتسآمر , 

كان الحمدائيون عرباً فصحاء اناحث لم الضارة أن يأحذوا بأسياب العلم 
والتعلم » وبع ان ناصر الدولة أمير الموصل ووالد شاعرثا لم يكن من الذيين اهتمسوا 
برعاية الأدب وتشجيع أهله » الا ان أخعاه سيف الدولة » عم شاعرنا » قام بذك 
باسم الحمدافيين جميعاً خير قيام وأحسنه » وكانت أمارته الصغيرة آتعر ما بقسي 
العتصر العربي من دولته العظيمة التي تناهبتها الأعاجم وكان الحمدائيون حفاظاً 
أمناء على تراث الأمة وحضارتها وقد حاولوا انقاذ ما يمكن انقاذه من ملك العرب 


بان 51/8 .ونزاة الاق 5ه والرافي ؤإلاة والعبر 186/8 ومجسسم الأدباء 
4 ؟ بالتجوم الزاهرة ونام , 
(5) اللافي بالرفيات لاصفني ( سشطوذ ) مده - 
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لقف 


وسيادتهم » ووقف سيف الدولة وحده بجيشه الصغير وامارته المتواضعة في وجه 
هجمات البيزنطيين على -حدود الاهبراطورية الممزقة وافتصر عليهم في مواقع حاسمة 
خلدها شاعره العظيم أبو الطيب المتنبي . 
وكانت العاصمة يرمذاك مشغولة بأخبار هذه الكثرة من الخلفاء والامراء الذين 
يكيد بعضهم لبعض فيقتله أو يسمل عينيه أو يصادر أمواله ويتكل باتصساره , 
وفي حلب وجد ادباء العر بية أمناً وحماية ورعاية ود 


جبعأ وضم بلاط سيف 
الدولة نحبة من الخالدين ما اجتمع مثلهم في بلاط ملك سواه » كان عنده أبو بكر 
الخوار زمي واين جني وابن خعالويه وابو الحسن الشمشاطي والمتنبي والنامي وابو فراس 
وأبو الفرج الببغاء والوأواء وابن نباتة والخالديان والناشي الاصغر وغيرهم(1) . 

قال الثعائبي : (لم يزل شعراء عرب الشام وما يقاربها أشعر من شعراء عسرب 
العراق وما يجاورها ) (؟) » وعلل ذلك بقر ب الشاميين من خخطط العرب و بعدهم 
عن بلاد العجم وسلامة السنتهم وائهم جمعوا بين فصاحة البدو وحلاوة الحضارة ؛ 
ورزقوا فوق ذلك ملوكاً من آل حمدان ( وهم بقيية العرب والمشغوفون بالأدب 
والمشهور ون بالمجد والكرم والجمع بين أدواث السيف والقلم » وما منهم الا أديب 
جواد يحب الشعر وينتقده ويثيب على الجيد منه فيجز ل ويفضل » البعشسست 
قرائحهم في الاجسادة فقادوا محاسن الكلام بألين زمسام واحسستوا وابدعوا 
مالشاها . ) (8) 

ومعظم العمدانيين شعراء أفرد لحم الثعالبي في يتيمته بايا وذ كر لكل منهم من 
شعره ما أعجبه ولط عنده » كسيف الدولة وابي فراس وأبي زهير وأبي العشائر 


() ينيمة الاهر 5/5 س وم . 
() الصبر السايق 214/1 . 

(م) المصدر السايق 4/١‏ ؟ . 
رقف 


وأبي وائل » وذكر من أولاد ناصر الدولة » أبا عبد الله الحسين وحمدات وشاعرنا 
هذا (1) » ولعله آخر شعراء البيت الحمداني وأبر زهم وأوقرهم حظا من الشاعرية 
بعد أبي فراس . 

وقد أثنى الذين ترجموا له على أدبه وشاعريته وأظهر وا اعجايهم بشسعره 
واستحسانهم له ء قال اين عساكر : ( كان أدييا فاضلاً سائساً مدبراً) (1) وقال 
مثل ذلك في صفته ابن القلانسي وابن تغري بردي 29) ٠‏ 

وقال ابن ختلكان : ( كان شاعراً ظر يفآ حسن السبك » جميل المقاصد ء وله 
أشعار حسئة )(4) . 

وقال الشريف الصنعاني : ( فاضل شعره كالشلور لذات القرطين ) (8) . 
دسوانيه : 

وقد وجدت مخطوطة ديوان الشاعر في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب من 
جامعة بغداد » تحت رقم ( 45 ) وهي نسخة ناقصة من أوها وتقع في أريسسيع 
وعشرين صفحة صغيرة الحجم ( 7٠١‏ 6< 18؟ سم ) وذاكر في آخرها اسم كاتبها 
وهو محمد بن زين المعروف بالمحموي وتاريخ الفراغ من نسخها وهو ( يوم السبت 
المبارك تاسم عشرين صفر الخير سنة أريع وثلاثين والف ) » وخخطها حسن وأبياتها 
مضبوطة بالشكل شبطا جيداً » ولم يشر كاتبها إلى النسخة التي ثقل منها . 

ويبدو ان الشاعر جمع شعره بنفسه فهو يقدم لبعض قصائده بمثل قوله ( وهذه 
قلتها بالأهواز » وقلت أيضاً » واجبته » وقلت في معناه ) » وقد يذكر المناسية 


(0) يتينة الدهر 0/1ا؟ ) 49 4م وم رس جدل. 
(0) تاريخ ابن عساكر 55/6 . 

(0) ذيل ثاريش دمشق إل والنجوم الزاهرة 8/لا؟ . 

(؛) وفيات الأعيان 44/5 . 


(ه) نسمة السحر 491/1 . 


ريف 


التي قال فيها هذه القصيدة أو تلك بمثل قوله : (وكنت فزلت الكوفة وقت مسيري 
في محلة من ملفا تعريف برحا الكذوب فقلت ) » وقوله : ( وهذه قطسع من 
المراثي قلتها في بعض من استأئر الله به من صغار الولد ) » وربمسا شرح احيانة 
بعض ما يظنه بحاجة إلى تفسير من شعره » فقد شرح هذا البيت وهو من قصيدة 
له في رثاء أحد أصدقائه : 

وما الكتب والاداب تكسد وحدها ‏ بلالمرهفات البيض والضمر القيً )١(‏ 

بقوله : ( قال الناظم : لا ورد الكتاب بنعي هذا الرجل الى بغداد تقص في 
الدفاتر الادبية والعلمية أنصاف اثمائها لرغبته فيها وكثرة ما كان يجهز اليه منها 
وهذا أمر مشهور في وقته لا يختلف فيه) . 

وفسر بيت آخر من قصيدة أخرى ١‏ وهر : 

كأن القصور البيض فيها عشية عذارى جبوار في معاجرها الصفر (7) 
بقوله ( أردت ما يبقى من شمس الأصائل على رؤوس الحيطان ) , 

وهر يذاكر أحياناً زمن نظمه لبعض قصائده في مثل قوله ( وكتبت إلى أخحي 
أبي عبد الله الحسين بن اصر الدولة وهو ببخداد في سلة حمس وسبعين رثلاثمائة ) 

وقوله مقدماً لأخرى ( ومن شعر الصبا مما قلته بالموصل ) وقوله بين يدي ثالفة 
( وقلت وهي من شعر الحداثة ) , 

وهو حريص أيضاً على الاشارة إلى الأما كن التي نظم فيها معظم شعره كالأهواز 
وا موصل والكوفة ودمشق . 


وربما ذكر ما أعجبه من شعر المتقدمين أو المعاصرين له ثم حاول أن يأتسي 


ريات 
(؟) القصيدة رقم 5م , 
لقف 


( فاستحسنت معناه واستضعفت الفاظه فقلت في معناه ) ويقول أيضاً ( فأحبيت أن 
يكون هذا المعنى في أجزل من هذه الألفاظ تقلت ) . 

وربما بلغ به الاعجاب بمعنى من المعاني حداً دقعه إلى اعادة ذلك الى 
والتعبير عنه أكثر من مرة وا-حدة » وهو ينبه إلى هذا بمثل قوله ( واعدت هذا المعنى 
فقلت ) وقوله ( واحبيت نقل هذا المعنى إلى وزن آخحر فقلت ) . 

وهو يشير إلى شيوع بعض شعره وشهرته في زمانه » ثم لا يجد ما بفسسر به 
ذلك غير الحظ الموافق هذه القصيدة دون تلك ( فساربت هذه الأبيات حتى ما أشاء 
أن اسمعها من أكثر الناس إلا وسسمعتها . والسير ححظ من تعظوظ الأشعار 
وسعودها ) (1). 

وهذا الشعر الذي جمعه الشاعر نفسه وما معه من شروح واشارات يقع في اثنتين 
وعشرين صفحة عن مخطوطة الدبوان » أما الصفحتان الباقيتان فقد استدرك بهما 
كائب الديوان بعض ما نسب إلى الأمير من شعر في الكتب الأخر » ولعل الأمير 
قال ذلك الشعر بعد كتابته لديوانه فلم يضفه اليه » أو لعل الكاتب نقفسل عن 
مخطرطة ناقصة أيضيا قد سقط منها هذا الذي استدركه عليها » وأنا أرجح صحة 
هذا الافتراض الأخير » فقد ذكر الثعالبي المتوفى بعد شاعرنا بسنة واحدة فقط ع 
انه استعار ديوان ذي القرنين من صديق له كان قد كتبه بالشام عن النسخة التي 
كتبها الأمير بخطه . (؟) وثما يؤيد ذلك ان أبن الزين استدرك على الديوان القصيدة 
رقم 4١(‏ ) وهي ثما ذكره التعالبي مع قصائد أخر رواية عن ابي محمد الشرمقاني 
عن الجوهري عن الشاعر نفسه .280 

ومن جملة ما استدركته أنا على هذا الديوا أربع قصائد (4) ذكرها التسالبي 
() انظ القتصيدة رقم 19 . 
(9) تتم اليثيمة زثره , 


(©) تتمة اليقيمة 5/١‏ . 
(؛) القصائد رقم ١‏ + + > لا + 4 من المستدرك , 


في تتمة اليتيمة وقال انه ثقلها عن ديوان الشاعر المتقول عن النسخة الشامية الي 
كتبها الأمير بخطه . 

ولكائب الديوان تعليقات على الحواشي يصحم فيها بعض الكلمات التي أخطأ 
في كتابتها » أو يغبت عليها بعض ما فاته في المتن » وقد يشير إلى رواية أخعرى 
لببت من الأبيات غير التي كتب بها . 
ضياع شعره : 

ولعلها نادرة جداً تللك الدواوين التي كتبها أصحابها بأبديهم وذيلوها بما أرادوا 
أبضاحه من بهم قصائدهم أو تواريشها أو مناسباتها وهذا الديوان من جملة تلك 
الدواو ين النادرة » وهو بما وصل الينا منه وما اسليقه به كاتبه وما استدركته عليه » 
ليس كل شعر الشاعر » وانما هو جزء منه لا أدري مبلغه من مجموعه . 

وانما أعلم يقيئاً ان قسمآً من شعر الرجل ضاع وفقد » ضاع بعضه في حياة 
صاحبه وقد أشار هو صراحة إلى ذلك بقوله ( ومن شعر الصبا مما قلته بالموصسل وهي ' 
قصيدة طويلة ضاع أكثرها وحفظ بعضها ) )١(‏ وضاع القسم الآخر بما سقط 
من أول صفحات الديوان , 

ومع ان معظم الشعر الذي اثبته الشاعر لنفسه مقطعات صغيرة الا ان التعالبي 
يشير إلى وجود قصائد طوال له ( وكنت أحسب شعره مقطعات دون القصائد حنى 
طلع علينا الشيخ أبو بكر علي بن الحسين فاعارئي من ديوان شعره ما نقله بالشسام 
هن شخطه وفيه الطوال والقصار ولم يكن رفع إلى خراسان من ذلك غير ما كتبه) (؟) 

ولكن التعالبي رحمه الله لا يكاد يذكر له شيئاً من قصائده الطوال تلك ويبدو 
اله اختار ما استحسنه من بعضها واعرض عن الباقي وقد اشار إلىذلك عند ذكره 
القصيدة الضادية رقم (4) بقوله ( وله من قصيدة ) () . 


(9) تنمة اليثيمة رثره ,. 
(؟) المصدر السابق /١‏ والقصيدة رقم (4) من المسشدرله ‏ 
هف 


وقد لا يكون ضياع شعر الشاعر دائماً خسارة جسيمة للأدب رأهله » فللأمة ان 
تختار من شعر شعرائها ما تراه جديراً بالحفظ والتسجيل والخلود » وها ان تعسرض 
عن الباقي وتهمله . وليست هي ملزمة ان تؤدي الينا جيلا بعد جيل جميع شسعر 
أبنائها من الأندلس إلى خراسان ء لا تخرم منه حرفا ولا تسقط منه بيت » فاذا 
أخلتت بشي من ذلك ثارت ثائرة قوم من الباحثين واتهموا من قبلهم بالعبث والتحل 
والتساهل في حفظ التراث وصيائته » وذلك هو التكلف الذي اغنى الله عنه والتشدد 
فيما رخص به ؛ وما علمنا أمة ضبطت عن ثراثها وقيدت من شوارده وشواذه وثبهت 
إلي ما فقد منه وما بقي ٠‏ غير هذه الآمة المباركة . 

وليس عبثا أن تصل البنا دواوين أبي تمام والبحتري والمنتبي والشريف الرضي » 
كاملة غير منقوصة » وليس عبثاً الا يصل الينا من دواوين من هم دونهم الا أقلها 
أو مختارها . 

ولو علمت الأمة ان ديوان فلان من الناس كله نفيس مختار لما القصت منه 
شيثاً ولكثرت نسخه وكثر كاتبوه ولوصل الينا سليماً لا شية فيه . وكذلك فعلت في 
دواوين شعرائها الكبار وكذلك اختارت من دواوين غيرهم ما راقها وأعجبها وأهملت 
ما سواه . 

وفي المختار من شعر الشعراء » غناء للدارس والباحث فهو أحسن شعرهم مسن 
جهة ؛ وهو بعوض عما ضاع في كشفه عن أغراض الشعر وخصائصه من جهة 
ثانية » ونحن لا نريد أكثر من ذلك ولا نطمع بالمزيد عليه . 

ومجموع ما بين يدي من شعر هذا الشاعر ماثتان واثنان وأرربعون بيئاً في أريسع 
وخمسين قصيدة ومقطوعة » ذكر هو منها فيما بقي من ديوانه ثمانياً وثلاثين الحسق 
بها محمد بن زين سنا واستدركت عليه عشراً لم يذكرها . 

وفف 


وانا أحاول بهذا الشعر الذي بين بدي » وهو قسم من شعر الرجل كنا قلت » 
ان أحدد أغراضه وأيين خصائصه . 
اغراضه وخصائصه الفنية : 

وهو في -جملة شعره أمير مترف لم تضطره الناجة إلى المديح فخلا شعره منسه 
وعصمته مكانته واحترام الناس له وحسن متبته وثر بيته بما يظهر في شعر معاصريه 
من الول بالهجاء وبذي الكلام وتتبع السيئات وقد تجد في بعض شعره عتاباً على 
أسرئه وأهله ولكنه لا يصل إلى الحجاء ولا يقدح في مروءة الشاعر , 

وشعره صورة لنفسه وقد وقفه عليها فصور فيه خلجاتها وأحاسيسسها وما 
يضطر ب فبها من مشاعر الأمل واليأس والغضب والأئفة . وقد اخ طرته حياته إلى 
التنقل في البلاد بين الأهواز والعراق والشام ومصر » فكثر من أجل ذلك تشكيه من 
الغربة وتشوقه إلى الوطن والأهل والصديق . وكثر وصفه نتيجة لهذا لتلك اللحظات 
العاطفية الني يلتقي فيها يمن يحب عائداً من سفر أو مزمعاً على آخر » وما يصحب 
تللك المواقف من الشجون والآلام والدموع والعتاب والنجوى , 

وهو في شعره هذا صادق العاطفة بارع التصوير حريص على جزالة اللفسسظ 
وجماله , 

والوصف والنسيب هما الغرضان الغالبان على شعره الأثيران عنده » ثم إنك 
لاتعدم أن تجد له قطعاً حساتاً في رثاء بعض اطفاله . وانك لتجد فيها صدقالحرن 
وحرارة اللوعة ومرارة الشكل . ولكنك تنكر بعدها تلك القصيدة الثقيلة المتكلفة التي 
قالها في رثاء صديق له من الأدباء وتعجب لكثرة ما فبها من التهويل والمبالغة . وي 
قصيدة نبدو غريبة في شعر الرجل » لا تشف عن نفس صاحيها حتى ليخيل 
إليك انها لشاعر من شعراء القرون الأولى ع فقد جرى فيها على عادة القدماء في 

إميفا 


تساؤهم السمج عن الفلك الذي لم يكف عن الدوران والارض التي لم تدله والنجوم 
التي لم تكسف موت ذلك المرثي وقد مات بموته الجود والكر م والرأس والشجاعة . ولولا 
أن الرجل أثيت هذه القصيدة لنفسه في ديوانه )١(‏ لأذكرت ان تكون من شعره 
ولظننتها مما حمل عليه , 

أما فخره بنفسه وشاعربته فقليل جدأ وهو فيه مقتصدغير مسرف وليس هو 
كبي فراس في كثرة فخره وشدة مبالغته وتهريله ‏ 

وقد يضطره ما يريده من الفسخر بتفسه أحياناً إلى شي من الجفاء وغلظة الذوق » 
حتى لتكاد تنكره اذا قرأنه ونعجب لصدوره عن رجل بظهر للك في جملة شعره 
دمث الخلق رقيق الحاشية مهذب الطبع ؛ ومن ذلك مثلا قوله من قصيدة : 

فسلي رفاقآ شصرفتهم صحبتي من تايع في القرم أو متبوع (0) 
وأنا أريد أن الفتك إلى قوله ( رفاقاً شرفتهم صحبتي ) وما أحسبك تراه من الفشر 
الجميل الذي يصدر عن طبع مهذب وذوق رقبق . 

وقوله يفخر بقصيدته نلك الباردة الثقيلة في رئاء صاحبه الأديب : 

فدونكها لم يحب اربسد مثلها لبيد ولم يقدر على مثلهسا كعب 

عجيبة نظم لبس يدخصل ربها اذا عجب الأقوام من حسنها عجب 

وما ضرها الا تكسون طويلسة وفيهالدذى لباذا انشدثت حسب 
وان يفخر الشاعر بشعره في معرض المديح أو الهجاء فذلك أمر الفناه من شعرائنا 
وعرفناه » ولكن الفخر بقصميدة رثاء والمنة بها على المرثي فشي ما سمعنا بسه قيسل 


(1) القصيدة رقم +7 . 
(؟) القصيدة رقم 4 , 
() القصيدة رقم 9م . 


لشفا 


شاعرنا هذا . وهر يدل على عدم الاحسان في الفخر “كا يدل على غلظة في الذوق 


وجقاء في الخلق . 

ومع ان تلك القصيدة في واحد وعشرين بين الا ان الشاعر اعتذر للمرئسي عن 
قصرها ولعله توهم ان طول القصيدة دليل جودتها وشاهد صدق حزنه على المرثي 
ولا ندري مم تعتجب أمن فخره بها أم من اعتذاره عن قصرها . 

اذا كنا نجد لأبي راس شرا كبر يكشف عن عقيدت في الطيع لآل بيت 
فاننا لا نجد اشارة واحدة إلى هذه العقيدة في شعر ذى القرنين » ومع ذلك فقسد 
ترجم له صاحب نسمة السحر والسيد الأمين بين شعراء الشيعة اعتماداً على ما عرف 
عن اسرته من الميل إلى العلوبين والتشيع لهم ( وكان آل حمدان على مذهب الأمير 
ابي اسن سيف الدولة في التشيع )(1) . 

والذين يدرسون شعر ابي فراس يلاحظون دون شك كثرة اشاراته إلى حوادث 
التاريخ وشخوصها لا سيما ما اتصل منها بتاريخ تغلب » وهو مالا نكاد ان نجد 
مثله في شعر شاعرفا هذا » غير اشارة واسحدة لتغرب امري القيس وما جرنه الغربة 
على المهلهل بن ربيعة سيد تغلب وشاعرها وما اضطرته اليه من تزويج انختسه في 
قبيلة صغيرة يقال لها ( جنب ) ليسوا | كفاءها ولا في متزلتها(؟) . 

قال ذو الثرثين : 

اذل امرأ القيس اغثراب دياره وأنكح أت التغلبيين في جنسب 

واني على وجسد ضلوعي تجنسه لأصير منعود على جلب اللجتب (م) 
وفي عجز بيته الثاني إشارة لبيت من الشعر ذهب مثلا وهو قول حلحلة بن قيس : 


(1) فسمة الجر مم 

(؟) الشير والشمراء لا 

(0) القصيدة رقم 8 . 
0 


اصبر من عود بجنبيه جلب قد أثر اليطان فيه والحقب(١)‏ 
وشاعرنا من يلتمسون الصنعة في اشعار هم ويولعون بتحاسين الكلام من التشبيهات 
والاستعارات وضر وب البدبع » واسمعه يصف دمشق لترى معي كلفه بالتشسبيه 
واحسانه فيه : 

فهواؤها تحيا النفوس به وترابها كالمسك في التربه 

تجري بهسا الأمسواه فوق حصى كراب ثغر يسارد شنب 

من كل عبن كالمراة صفسا أو جدول كمهند القض 
يشستق أخضر كالسماء له زهر كمثل الأنجسم الشهب 

هذا ومسن شسسسجر تعطفسه يحكي العطاف الخرد العرب (29) 
وربما كلف نفسه مشقة الائيان بأكثر من تشبيه في البيت الواحد» ورأى في ذلك 
براعة واحسانا وقد سمع تشبيهين للبحتري باللؤلؤ قأراد ان يضيف اليهما تشبيهاً 
ثاليا, قال : 

ورأيت منه مثل لؤْلؤ عقسده من ثغره وحديئه ودموعه (بم 
وظن ( انه لم يجمع ذاك أحد في شعر ) فاذا سمع ان المتنبي سبقه إلى مثل ذلك » 
اراد ان يتفوق عليه » وصنع بيت جاء فيه بأربعة تشبيهات وهو قوله : 

من در لفظ ودر دمي ودر ثغر ودر عقد 4) 
ورضي عن نفسه واطمأن إلى ما حقق من فوز وسبق ورأى ان بيت المتنبي ( كان 
متعسناً متكلفاً غير طائل ) . 

وهو يحب أن يؤكد براعته في هذا الفن من فنون البيان فرأتيلك في الببيث الواحد 


(؛) القسيدة يقم 14 


141 


بالتشبيه ومقاوبه » ومن ذلك قوله : 
لي دموع كأنهسا من حديث وحديث كأنه من دموعي )١(‏ 
وقوله : 
والوت أقرب نسازل فقرييه كبعيده وبعيسده كتقريبه() 
وله غير هذه التشبيهات ولع بالاستعارات وشغف بها » ومن قوله في هذا : 
اما ترى الجسو في سس ححائبه وبرقه المستطير فى السحب 
يختال في خلصة ممسسكة قد طرزتها البروق بالذهب (م) 
وقوله : 
فحليت من تلم الصبابة جيدها قريد دموع في عقود عناق (4) 
ود يلتمس المحسنات اللفظية "كا يلتمس المحسنات المعئوية فلا يخلى شعره ٠ن‏ 
فتون البديع المعروفة كالطباق والمقابلة والجناس . فمن ذلك قوله : 
ولا اجتمعنا التفسرق سالمت سسلام فراق لا سلام تلاق (ه) 
فطابق بين الاجتماع والتفرق وبين الفراق والتلاق وقولس»ه : 
اذا صندق التيقظ شسست شسملي تولى جمعه كذب السئات (8) 
فطابق على سريل المقابلة بين صدق وكذب والتيقظ والسئات » وشت و جمعه . 
وقوله ؛ 
هل كساد يحرقهم ضرم تنفسي او كاد يغرقهم سسجام دموعي (/) 
فطابق فيه بين يحرقهم ويغرقهم وضرام وسجام . وقولسه : 
فتشرق نحو الثسرق بالدمع عينسه ويجري طاغربع لساك نالغرب (م) 


(6) القصيد قم 5 من المستدرل 
(8) القصيدة رقم ؟ 
(0) القصيدة هم 4 
(م) القصيدة رقم م 
نكا 


فجانس بين تشرق والشرق والغرب الأولى وهي الدموع والغرب الثانية ويعني بها 
سجهة من البلاد » وطابق بين الشرق والغرب . 

ولا يعدم القاري أن يجد امثلة أخرى هذه الصناعة في شعره وهو على ولعه بها 
عقتصد في استتخدامها لا يثقل كل شعره بها ولا يدع ها سبيلا لاقساده . 

وليس الرجل بدعا في هذا وما هو أكثر من غيره ممن تقدمره أو عاصر وه شغفاً 
بهذه المحسنات وعناية بها وانك لا تعدم ان تجد من شعره قطعاً حساناً قد 
لاتجد مثلها في الجودة عند كبار شعراء العربية : كمثل قوله : 

ثلاثة منعتهسا مسن زيارتنسسا وقد دجا الليل خحوف الكاشح الحنق 

ضي العبين ووسواس الحلي وما يفوح من عرق كالعنبر الهق 

هب الجبين بفضل الكسم تستره والحلي نترعه مالشأن في العرق )١(‏ 
وقوله + 

نداماي ان شطلت بي الدار عنكم بما قدر الرحمن في سابق المتكم 

ودارت كؤوس الهم" لي بعد فقدكم ودارت كزوس بينكم بابنة الكرم 

فاخلوا مكاناً بين نفسين منكم تحبونه عني وتسمونه باسسمي 

وقولوا لمن غتاكم فليغسسن لي بصوتي علىمااحدث الدهر من غشمي 

كفاك بسق الله ما قد ظلمتني فهذا مقام المستججير من الظلم () 
وبعد » فلعل في هذه الدراسة المتواضعة للشاعر وشعره ١‏ ما يكفي للتعريف به 
واحياء ذكره وقد حمل حتى جهله ا كثر الناس وخفي مكانه على كثير من الفضلاء,. 

وقد حققنا شعره وتبهنا إلى ما ذكر من قصائده في الكتب الآخر وأشسرنا إلى 
اختلاف رواية بعض ابيائه ما اغفل الاشارة اليه محمد بن زين » وشرحنا ما 
00 القصيدة رقم م من امسر 0001 
(0) القصيدة همه . 

اذيك 


اعتقدنا فيه الغموض والابهام » واخقنا بالديوات من شعر الشاعر ما لم نجده في 
ديوانه ونبهنا إلى ما نسسب من شعره لغيره » ووضعنا ملاحظات كائب الديوان 
وتعليقاته في اما كنها من حواشي الكتاب . 

واني إذ اعتذر عما أكون قد قصرت فيه من عملي هذا لسعيد ان اقدم للمكتية 
العر بية ديوافاً جديداً من قرن تكاد دواوين شعرائه المطبوعة ان تعد على الأصابع . 

والش أسأل أن يتم به الفائدة وله الحمد والمنة والفضل جميعا ٠‏ والشكر جزيسلا 
للاساتذة الاجلاء الذين تفضلوا بمساعدتي وفي مقدمتهم الدكتور مهدي المخز وي 
والاستاذ ابراهيم الوائلي والاستاذ خلدون الوهابي » والله الموفق لما فيه الخير . 


محسن غياض عجيل 


1 


